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كــثر مــن  ســنة علــى انتهــاء الحــرب الأهليــة الــتي عرفتهــا روانــدا، وراح ضحيتهــا مئــات الآلاف مــن أ
القتلــى والجرحــى والمفقــودين، فــترة طويلــة لكنهــا لم تكــن كافيــة كي تمحــي الفضيحــة علــى الفرنســيين
الذين يُتهمون بالتسبب مباشرة في هذه الحرب التي كادت أن تُمحى على إثرها رواندا من خريطة

الدول الإفريقية.

مساعدة المجرمين على الهرب

قبــل أيــام قليلــة، كشفــت وثــائق جديــدة وفقًــا لقنــاة فرانــس  الفرنســية، أن أعضــاء مــن الحكومــة
الانتقالية المسؤولة عن إبادة التوتسي في رواندا عام ، استطاعوا الفرار من المنطقة التي كانت

تخضع لمراقبة الجيش الفرنسي دون أن يتم إيقافهم.

،مـن شهـر يوليو/تمـوز وقـالت القنـاة إن هـؤلاء الأعضـاء، فـروا إلى دولـة زائـير المجـاورة في الــ
ضمـن وفـد جمـاعي، دون أن تعترضهـم القـوات الفرنسـية الموجـودة هنـاك، رغـم صـدور قـرار بمنعهـم

من الفرار والقبض عليهم لتقديمهم إلى المحاكم الدولية بسبب ارتكابهم جرائم ضد الإنسانية.

يـــة الإفريقيـــة الواقعـــة بمنطقـــة البحـــيرات العظمـــى، بدايـــة شهـــر وعرفـــت روانـــد، تلـــك الجمهور
أبريل/نيســان ، حربًــا أهليــة إثر ســقوط طــائرة كــانت تقــل الرئيــس الروانــدي آنــذاك جوفينــال
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يــاميرا ومقتــل جميــع مــن كــانوا علــى متنهــا، حيــث ألقــى يمانــا ونظــيره البورونــدي ســيبريان نتار هابيار
حينها متشددو الهوتو باللائمة على جماعة الجبهة الوطنية التي تتشكل من أقلية التوتسي، وبدأوا

على الفور حملة منظمة للقتل.

في تلــك الليلــة، بــدأت مليشيــات قبيلــة الهوتــو الــتي تشكــل % مــن الســكان، حملــة تطهــير عرقيــة
واسعة لقبيلة التوتسي التي تشكل % من السكان، حيث سُلمت قوائم بالغة التنظيم بأسماء
خصــوم الحكومــة المكونــة مــن الهوتــو إلى المليشيــات المســلحة الذيــن ذهبــوا وقتلــوهم إلى جــانب قتــل

جميع أفراد أسرهم.

لطالما اتهمت رواندا فرنسا بالتواطؤ في الإبادة الجماعية بدعمها نظام الهوتو،
يبها جنود وعناصر الميليشيا الذين قاموا بأعمال القتل وتدر

في تلــك الفــترة، ولمــدة مئــة يــوم، قتــل الجــيران جيرانهــم كمــا قتــل بعــض الأزواج زوجــاتهم المنتميــات
للتـوتسي وقيـل لهـم إن رفضـوا فسـوف يقتلـون، وكـانت بطاقـات الهويـة الشخصـية في ذلـك الـوقت
تتضمن الانتمـاء العـرقي، ومـن ثـم أنشـأت المليشيـات نقـاط تفتيـش في الطـرق حيـث كـان يجـري قتـل

التوتسي.

نهاية هذه الإبادة، جاءت في أعقاب سيطرة بول كاغامي الرئيس الحاليّ وقائد الجبهة الوطنية التي
تكونت من نحو  آلاف مقاتل معظمهم من التوتسي الذين تربوا في المنفى، على البلاد في يوليو/تموز

، وهروب أعضاء الحكومة الانتقالية.

ويظــل الولــوج إلى الملفــات والوثــائق الخاصــة بالــدور الفــرنسي في أحــداث روانــدا، حــتى اليــوم ممنوعًــا
ية رغم القرار السياسي الذي اتخذه الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا بسبب القيود القانونية والإدار
هولانـد سـنة ، وكـانت روانـدا قـد طـالبت بفتـح الأرشيفـات السريـة المتعلقـة بتلـك المرحلـة، لكـن

دون تجاوب من الحكومة الفرنسية.

اتهامات رواندية لفرنسا بالتواطؤ في الإبادة الجماعية

يبها جنود وعناصر لطالما اتهمت رواندا فرنسا بالتواطؤ في الإبادة الجماعية بدعمها نظام الهوتو، وتدر
يرًا صادرًا عن الميليشيا الذين قاموا بأعمال القتل، ففي سنة ، نشرت الحكومة الرواندية تقر
ــإجراء تحقيــق ــة ب شركــة المحامــاة الأمريكيــة كونينغهــام ليفــى مــوسى، الــذي كلفتــه الحكومــة الرواندي
عن دور المسؤولين الفرنسيين وإسهامهم في تسليح وتوفير ملاذ آمن للروانديين الذين ارتكبوا الإبادة

الجماعية.

وبحث التقرير في المعلومات والشهادات المباشرة لشهود العيان التي كانت مطروحة للجماهير، وكانت
نتيجته أن المسؤولين الفرنسيين قدموا ملاذًا لمشتبه بهم في الإبادة الجماعية، وسمحوا للمسؤولين
بالاجتماع في السفارة الفرنسية بالعاصمة الرواندية كيغالى، حيث بدأوا بتشكيل الحكومة المؤقتة التي



حكمت البلاد خلال عمليات القتل الجماعي.

تقــول الحكومــة الروانديــة إن لــديها معلومــات، معظمهــا مــن مصــادر فرنســية، تثبــت وتظهــر كيفيــة
مشاركة ودعم الحكومة والمسؤولين الفرنسيين، قبل وفي أثناء وبعد الإبادة الجماعية، للحكومة التي

ارتكبت هذه الإبادة الجماعية بحق الروانديين.

وفي ســنة ، نــشرت روانــدا قائمــة تضــم أســماء  مــن كبــار ضبــاط الجيــش الفــرنسي المتهمين
بالمساعــدة في تخطيــط وتنفيــذ عمليــات القتــل، مــن بين هــؤلاء الجــنرال جــاك لانكســاد رئيــس الأركــان
الســابق للجيــش الفــرنسي والجــنرال جــان كلــود لافوركــاد قائــد قــوة “توركــواز” الــتي نــشرت في روانــدا

. من يونيو/حزيران  بتفويض من الأمم المتحدة في

رغم المساعي العديدة، ظلت السلطات الرواندية تتهم فرنسا بالوقوف وراء
الحرب الأهلية التي شهدتها بلادهم

في شهر أبريل/نيسان ، نشر ضابط سابق في الجيش الفرنسي، هو غيوم أنسيل، كتابًا تحت
عنــوان “روانــدا، نهايــة الصــمت” بمناســبة الــذكرى الرابعــة والعشريــن لتلــك الأحــداث، تحــدث فيــه
كشاهد عيان قضى  يومًا ضمن البعثة العسكرية الفرنسية في كيغالي، التي كانت تسمى “عملية
توركواز”، واتهم أنسيل باريس بالتورط في الإبادة الجماعية التي طالت قبيلة التوتسي، ودعم حزب
الجبهة الوطنية الرواندية الذي كان يقود البلاد وقتها، وتسليح منفذي المجازر، بل ولعب دور في عدم



تقديم الجناة أمام العدالة.

وكشف أنسيل في شهادته أن باريس لم تضع الجنود الفرنسيين الذين أرسلتهم إلى رواندا في الصورة
الحقيقية للأوضاع في البلاد، وهو ما يخالف الأعراف الجارية في الجيش الفرنسي، حسب تعبيره، بل
اكتفـــت بتذكيرهـــم بأنهـــم ذاهبـــون في مهمـــة إنسانيـــة، لكنهـــم اكتشفـــوا خلال وجـــودهم هنـــاك أن
التعليمــات العســكرية الــتي كــانت تعطــى لهــم كــان الهــدف الخفــي منهــا هــو الحيلولــة دون ســقوط
الحكومة التي كانت تقودها الجبهة الوطنية الرواندية، ومنع انتصار أقلية التوتسي، وهو ما يعني –

حسب إفادته – السماح باستمرار المجازر.

جرائم تأبى النسيان

يــة روانــدا ســنة ، جريمــة تــأبى النســيان، ومــن شأنهــا أن تكــون ســببًا في مــا حصــل في جمهور
تواصــل التــوتر القــائم بين كيغــالي وباريس، وتعــد روانــدا الــتي تعــني “أرض الألــف تــل” باللغــة المحليــة
إحدى الدول التي ينبع منها نهر النيل، وتقع في شرق إفريقيا بمنطقة البحيرات العظمى لشرق وسط
إفريقيا، تحدها تنزانيا شرقًا، وأوغندا شمالاً، والكونغو الديموقراطية غربًا وبوروندي جنوبًا، وهي من

أقاليم الكونغو الكبير.

وتسـعى فرنسـا إلى تطـبيع علاقاتهـا مـع روانـدا، إلا أنهـا فشلـت في ذلـك في العديـد مـن المرات، وكـانت
كتوبر/تشرين باريس قد دعمت اختيار منظمة الفرانكفونية في قمتها الـ التي عقدت في يريفان في أ
ــة لــويز موشيكيوابــو لشغــل ــرة الخارجيــة الرواندي ي الأول مــن الســنة الماضيــة، وبإجمــاع الأعضــاء، وز
منصــب الأمين العــام للمنظمــة للســنوات الأربعــة القادمــة، وذلــك خلفًــا للكنديــة ميكايــل جــان الــتي

فقدت دعم بلادها.

 من مايو  لاجئون روانديون يفرون من المعارك في كينغالي في



وعينت موشيكيوابو أمينًا عامًا بإجماع الأعضاء خلال اجتماع مغلق في اليوم الأخير من قمة المنظمة،
رغم الانتقادات الكثيرة التي أشارت إلى قلة اكتراث رواندا للحقوق الأساسية وعدم اهتمامها بالدفاع

عن اللغة الفرنسية.

ونهاية السنة الماضية، أوقف قضاة فرنسيون تحقيقًا مستمرًا منذ سنين في الاعتداء الذي قُتل فيه
يمانــا، وكــان هــذا التحقيــق قــد شكــل مصــدرًا رئيســيًا للتــوتر بين الرئيــس الروانــدي جوفينــال هابيار

البلدين خصوصًا مع اتهام سبعة أشخاص قريبين للرئيس الرواندي بول كاغامي في التحقيق.

ورغـم كـل هذه المسـاعي، ظلـت السـلطات الروانديـة تتهـم فرنسـا بـالوقوف وراء الحـرب الأهليـة الـتي
شهدتها بلادهم، وتتهمها بالتستر على المجرمين ومساعدتهم على الهروب من العدالة، رغم يقينها

بإدانتهم، وتمثل هذه القضية أحد أوجه جرائم فرنسا المتعددة في القارة الإفريقية.
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